حكايات فى حياة الاستاذ حامد ابو النصر
يحكي الأستاذ/ محمد حامد أبو النصر قائلاً: عندما انتهى الحفل الذي حاضر فيه الأستاذ البنا بمنفلوط، وانصرف الجميع، وفي نفس كل منهم تقدير، وإكبار، وإعجاب بالإمام الشهيد، مؤملين النفس أن يلتقوا به مرة أخرى فيستزيدوا من معينه الذي لا يغيض، ومن روحه الفياضة، ثم انتقل إلى داري مرة أخرى حيث هُيئت له حجرة خاصة للنوم، ودخلها باسم الله، وجلس على الفراش متربعًا، وقال: هيه... هيه يا سيد محمد اجلس، ماذا أعجبك الليلة؟

فقلت له ما يجول بخاطر كل شاب في ذاك الوقت من حسن خطبته، وجمال توقيعها، وموقفه كخطيب، فقال لي ما رأيك في المعاني التي ذكرت؟ قلت له: إن المعاني التي ذكرتها فضيلتك كثيرًا ما تجري على ألسنة الخطباء، والوعاظ والعلماء.. لكن ليس هذا هو السبيل للرجوع بالمسلمين إلى عهدهم، وأمجادهم السالفة، قال إذن ماذا ترى؟ وكنت في ذاك الوقت متوشحًا مسدسي الذي لا يفارقني في مثل استقبال ذلكم الزائر الكريم الذي أحببته قبل أن أراه، فقلت له: إن الوسيلة الوحيدة للرجوع بالأمة إلى أمجادها السالفة هي هذا.. وأشرت إلى مسدسي فانبسطت أساريره كأنما لقي بغيته، وعثر على مطلبه، وقال لي: ثم ماذا؟.. تكلم.. فعشت في هذه الكلمات برهة قطعها فضيلته باستخراج المصحف الشريف من حقيبته قائلاً: هل تعطي العهد على هذين مشيرًا إلى المصحف والمسدس؟ فقلت: نعم بدافع قوي أحس به، ولا أستطيع أن أصفه، اللهم إلا الفيض الإلهي الغامر، والسعادة الأبدية التي أرادها الله لي في سابق علمه. وبعد أن تمت البيعة بهذه الصورة، قال فضيلته مهنئنًا: مبارك إنها الأولى في صعيدكم.

ومن ذلك الحين ارتبطت بالرجل ارتباطًا خاصًا وثيقًا.. ارتباطًا نسيجه الحب والوفاء، وفيه كل معاني الرجولة الصادقة.

ومن هذا المنطلق ابتدأت أعمل في محيط الإخوان كأحدهم، وفي حقل الدعوة كأحد عمالها الذي أرجو أن أكون من الصادقين منهم.

وبهذه المناسبة أحب أن نوضح أنه ليس المقصود من وجود المصحف بجوار المسدس هو القتل والاغتيال، إنما هو إشارة إلى حماية الحق بالقوة، مصداقًا لقوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ) نسأله تعالى الثبات على الحق، والعمل له غير مبدلين، ولا مغيرين.

أبو النصر.. وتأسيس الشعبة الأولى للإخوان المسلمين بمنفلوط:

يحكي الأستاذ أبو النصر قائلاً: وفي اليوم التالي لزيارة الإمام الشهيد لمنفلوط طلب مني فضيلته أن أستدعي له بعض الشباب من الذين حضروا الحفل بدار الشبان المسلمين بالأمس، حتى يلتقي بهم على الدعوة، فقلت له: لا بأس على أني لا أستطيع أن أترك جمعية الشبان المسلمين التي أعمل فيها الآن، ولا بأس من أن نلتقي بهؤلاء الشباب الذين سأحضرهم لدى فضيلتكم في حجرة صغيرة ضمن حجرات دار الجمعية فوافق فضيلته وقال هذا يكفي. المهم اللقاء على الفكرة دون النظر للمسميات وفعلاً دعوت لفضيلته حوالي عشرين شابًا أغلبهم من مدرسي المرحلة الأولية في ذاك الوقت وتناولوا مع فضيلته طعام الغذاء على طريقة مبسطة سعد بها حيث فرش بساط على الأرض واجتمعنا عليه في شكل حلقة، ويظهر أن هذا الوضع المبسط وقع في نفسه موقعًا جميلاً، وهو ما يدل على أن هذه البساطة مبدأ بارز من مبادئه في تربية النشء وتهيئة الجماعة، وتحدث حديثًا عذبًا فياضًا، ونظر إليهم نظرة جعلتهم يكبرون في نظر أنفسهم من حيث إنهم مسئولون عن الإسلام وعن دعوة الناس للنهوض به من جديد، فلما أحسوا بهذا المعنى في أنفسهم تهيئوا لتلقي البيعة في سبيل هذه الدعوة قائلاً لهم يكفي أن نرتبط على هذه المعاني، وعليكم أن تجتمعوا مرة واحدة كل أسبوع وتتذكروا سيرة الرسول والصحابة رضوان الله عليهم وأشار عليهم بقراءة كتاب حماة الإسلام، وقرأ معهم سورة العصر وانفض الاجتماع.

ومن ذلك الحين التقت هذه المجموعة في أماكن مختلفة من أبرزها مكتب تحفيظ القرآن الكريم الملحق بمسجد "أبو النصر" بمنفلوط.

ونذكر أنه عندما زار الإمام الشهيد تلك الشعبة في أيامها الأولى كتب بيده هذه العبارة تسجيلاً لزيارته الكريمة: "دعوتنا قصة من قصص القرآن الكريم فيها عبرة وعظة وهداية ونور، إن بدت اليوم أحدوثة في أفواه الناس فهي في الغد حقيقة في مجتمعاتهم وفي دار الأرقم بن أبي الأرقم نبتت الدعوة الأولى، وفي مثل هذه الدار يعيد التاريخ سيرته، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون".
ورد عن الأستاذ محمد حامد أبو النصر قوله: دعاني الإمام الشهيد لزيارة الإسكندرية بصحبته، ومن ميدان محطة مصر ركبنا حافلة حتى وصلنا ميدان المنشية بها وعندما أخذنا مقاعدنا أخرج فضيلته من حقيبته الصغيرة المصحف الشريف وأخذ يسر القراءة فيه طوال مدة الركوب وكانت هذه عادته في السفر وحذوت حذوه، وفي ميدان الخديوي إسماعيل نزلنا بفندق صغير شعبي بالدور الثاني أمام البوستة العمومية، وما أن تعرفنا على حجرتنا حتى توضأنا وصلينا الظهر، ثم أبدى فضيلته رغبته في تناول طعام الغذاء، فسألت فضيلته أي أنواع الطعام ترغب؟ فقال اشتر لنا خبزاً وجبناً وعنباً؛ فلبيت رغبته وتناولنا طعامنا واسترحنا القيلولة واستيقظنا على أذان العصر فأديناها، ومن ميدان المنشية استقللنا ترماي إلى القباري حيث كان –هناك موعد مسبق مع فضيلة إمام المسجد ليلقي الإمام الشهيد درساً بعد صلاة المغرب، وعندما وصلنا إلى محطة النزول بالقباري توجهنا إلى المسجد وبعد صلاة المغرب قدم فضيلة إمام المسجد الشهيد لإلقاء الدرس، وتم ذلك وانصرفنا.

ومما استرعى انتباهي حادث وقع أثناء الطريق وهو أن المحصل لم يحضر إلينا ولم يطلب منا ثمن أجرة الركوب، وقد سألني الإمام الشهيد.. هل جاء الكمساري؟ وهل أعطاك التذاكر؟ فقلت.. لم يحضر بعد، فقال إذن لا بد من ندائه وإعطائه الأجر، وطلب التذاكر منه لأن هذا ما يمليه الضمير، قلت لفضيلته لعله يريد أن يعفينا من طلب الأجر.. قال ليس هذا من حقه بل هو حق الشركة وليس لإنسان أن يتبرع من مال الغير فناديت الكمساري وطلبت منه التذاكر فقال: أنا عارف يا سيدي.. وأنا شايف ضروري يعني؟ خليها على الله دي شركة أجنبية فسمع الإمام الشهيد فابتسم وقال لو.. لا بد من أن تأخذ ثمن التذكرتين وشكر الله لك، فأبرزت إليه الثمن وقدم إلى التذكرتين.

وقد عشت في هذه المعاني الكريمة المتلاحقة والمبادئ التي أشرب بها قلب الرجل الذي أبى أن يستبيح مال الغير مهما كان الأمر. وهكذا كان سلوكه في معاملته للناس على اختلاف أديانهم وأجناسهم، فهي لفتة كريمة من مرب عظيم ينهج قواعد الحق والعدل بين بني الإنسان.
يحكي الأستاذ محمد حامد أبو النصر عن معسكر الدخيلة 1937م، أول معسكر تربوي للإخوان المسلمين، رأينا الحديث تطرق إلى طرفة أبدعت درساً قائلاً: ومن الطريف ما وقع مني على سبيل المزاح في الأيام الأولى من إقامة المعسكر حيث الرياضة والهواء الطلق، وانشراح الصدر جعلني في حاجة إلى المزيد من الطعام – فحينما حمل إلينا الأخ الفاضل الشيخ/ عبد الباري – المسئول عن المطبخ طعام الإفطار في سلته التي ملئت بأشطر الفول المدمس أخذت شطرًا دون إذن لأسد به جوعتي وما أن انتهى الأخ من التوزيع حتى تبين له أن هناك شطرًا ناقصًا أخذ دون إذنه كمسئول فنادى أيها الإخوان إن أحدكم أخذ نصيبًا من الطعام زيادة عن حقه المقرر فعليه أن يعلن عن نفسه، فصمتُ ثم قلت لفضيلة الإمام الشهيد الذي كان يجلس بيننا ماذا يكون الحال لو أعلن الأخ عن نفسه، فقال فضيلته وهو يبتسم لا شيء المطلوب فقط معرفة الاسم فقلت أمري إلى الله أنا صاحب هذا الحادث لأنني كنت جائعًا وما زلت جائعًا – فضحك الجميع، وقال الشيخ عبد الباري في تشنج لفضيلة الإمام الشهيد لا بد من عقاب هذا الأخ، مشيرًا إلى.. فقال فضيلة الإمام الشهيد وبماذا تريد أن تعاقبه؟‍... قال الشيخ عبد الباري يبقى معي غدًا في المطبخ ليعاونني في غسل الأواني وتنظيف المطبخ وتنفيذ ما يطلب منه، وفي المساء أعلن القرار بعقوبتي، وفي الصباح الباكر سلمت نفسي له وقمت بتنفيذ ما أمرني به طيلة اليوم برضا وتسليم، ومن أصعب المهمات التي قمت بها غسل أربعين قروانة أجهدتني غاية الإجهاد، وأرهقتني غاية الإرهاق، وقد أخذت من هذا الدرس عبرة وعظة حيث كنت في الماضي حينما يجيء وقت الغذاء ويتأخرون في تقديم الطعام وكان يقال لي إن سبب التأخير هو غسل الأواني فكنت لا أقر ذلك وأثور في غضب، والآن بعد هذه التربية الإخوانية أصبحت لا أتسرع الأمور وأتجمل بالصبر والأناة وبذلك أسعد ويسعد من معي.
صدر عن الأستاذ أبو النصر قوله: في سنة 1942م عندما أعلن الإمام الشهيد/ حسن البنا ترشيح نفسه نائبًا عن دائرة الإسماعيلية بناءً على رغبة الإخوان بها طلب رفعة النحاس باشا رئيس الحكومة في ذاك الوقت من فضيلته التنازل عن الترشيح استجابة لضغوط الإنجليز، ثم قال له: إنه من الأوفق لك كصاحب دعوة وفكرة أن تترك الترشيح الآن وتنطلق تشرح دعوتك إلى الناس في أنحاء القطر.

ولما طرح هذا الأمر على الهيئة التأسيسية للإخوان المسلمين مجتمعة تبلور الحوار عن وجهتي نظر إحداهما عدم التنازل ويمثل الأغلبية، والأخرى ترك الأمر لفضيلة الإمام الشهيد على اعتبار أنها مسألة شخصية، وعلى ذلك فقد تصرف الإمام الشهيد على هذا الوضع الأخير وآثر التنازل، فأحدث ذلك اضطرابًا في صفوف الإخوان فمنهم الموافق ومنهم المعارض، وعمت هذه الموجة الغاضبة جميع الإخوان داخل القطر، وهو ما اضطر مكتب الإرشاد إرسال بعض أعضائه إلى الأقاليم لعرض المسألة وشرحها بما يطمئن النفوس، فكان أن زارنا في الصعيد الأستاذ المرحوم/ عبد الحكيم عابدين سكرتير عام الجماعة وعقد لذلك اجتماعًا لنواب الإخوان في دارهم بأسيوط، وأعطيت الكلمة للأستاذ/ عبد الحكيم عابدين فتناول الموضوع بالشرح والإسهاب وانتهى به الأمر إلى أن التنازل مسألة خاصة بفضيلة الإمام الشهيد ولا يصح أن تكون موضع قلق أو اضطراب الإخوان، وبعد ذلك عقبت في كلمتي قائلاً: إن التنازل مسألة انتهت ولا يصح تضييع الوقت في الكلام فيها، ولكني أرجو من الأستاذ/ عبد الحكيم عابدين أن يرفع إلى فضيلة الإمام الشهيد أننا قد سلمنا بما انتهى إليه الأمر ولكن على فضيلته أن ينزل مستقبلاً على رغبة الأغلبية مهما كانت النتيجة، وما أن سمع الأستاذ/ عبد الحكيم عابدين كلامي حتى وقف معقبًا وأعلن أن هذا معناه عدم الطاعة لفضيلة مرشد الجماعة والتمرد بل هو الخروج على مبادئ الجماعة، وصور ذلك في قوة شديدة وثورة عارمة وعلى أثر ذلك انصرفت من الاجتماع محتجًا، ومن ثم عدت إلى منزلي بمنفلوط وقضيت بقية الليلة أكتب رسالة مطولة لفضيلة الإمام الشهيد أشرح فيها ما حدث في الاجتماع موضحًا رأيي بصراحة ووضوح وموقف الأخ الأستاذ/ عبد الحكيم عابدين نحوي وكررت طلبي بالنزول على رأي الأغلبية مستقبلاً، وما أن وصل خطابي إلى فضيلة الإمام الشهيد حتى اتصل بي هاتفيًا من القاهرة معتذرًا عما حدث من الأستاذ/ عبد الحكيم عابدين ووعدني بأنه سوف يأخذ بما أشرت في خطابي من احترام قرارات الهيئة مهما كانت الظروف وأكبر في هذا المعني الصريح فسعدت بهذا أيما سعادة وفهمت أن الدعوة الإسلامية بين يدي رجل يعشق الحرية ويحترم الرأي الآخر مهما تعارض مع ما أصدر من قرارات، فشكرت لفضيلته روح التفاهم العالية وسماحة قلبه الكبير بتصحيح الأوضاع وإرساء قاعدة الشورى واحترامها والعمل بها حفاظًا على وحدة الكلمة وجمع الصف. وفي هذا قوة الجماعات.

(فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) (الشورى:36-39).
أبو النصر.. في منزل الرئيس عبد الناصر:

يسرد الأستاذ/ أبو النصر قصة وجوده في منزل عبد الناصر قائلاً: وكان من بواكير اللقاءات التي تمت هي دعوة الضابط عبد الناصر قائد الحركة لفضيلة الشيخ محمد فرغلي ومعه (الشاهد على الطريق) محمد حامد أبو النصر لتناول الإفطار في منزله بمنشية البكري، وفي الساعة السادسة صباحًا الميعاد المحدد لهذا اللقاء توجهنا إلى منزله فوجدناه في انتظارنا في حجرة الاستقبال وبعد قليل جلس ثلاثتنا حول مائدة صغيرة أعدت بإفطار مبسط عادي وأذكر أن دارت بيننا أحاديث بدأها الضابط عبد الناصر من أهمها:

العمل على إزالة آثار العوائق التي وقعت بين قيادة الإخوان وقيادة الحركة، كما كانت مسألة إصلاح الأزهر الشريف منار الإسلام وما يجب أن يكون عليه من كفاءة حتى يؤدي رسالته.. وهنا لوح الضابط عبد الناصر بإشارات خفيفة حول إسناد مشيخة الأزهر لفضيلة الشيخ فرغلي، كما تناول الحديث إرسال بعثات إسلامية من الإخوان المسلمين إلى جنوب أفريقيا لحاجة شعوبها إلى الإسلام وقد لاحظت على هذا اللقاء أمرين:

أحدهما: أن الدعوة موجهة لفضيلة الشيخ فرغلي ولي على اعتبار أننا جميعاً من أبناء محافظة أسيوط وبهذا كان يريد الضابط عبد الناصر بدعوته لنا هو استقطاب إخوان أسيوط حوله.

والآخر: هو عندما طلبت دخول دورة المياه لقضاء بعض حاجتي وأثناء خروجي وبينما كنت أتوضأ لاحظت الضابط عبد الناصر يدخل الدورة ويفتشها بدقة، وهذا أمر كان له وقع سيئ على نفسي؛ إذ ظن أنني أخفيت له شيئًا ما، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ريبته في الإخوان وسوء ظنه بهم.

ولما انتهت الزيارة وركبت مع أخي فضيلة الشيخ فرغلي السيارة ذكرت له هذه الواقعة الأخيرة، فضحك كثيرًا وقال معلقًا: (أصلك أنت راجل خطير يا عم)، وأخذ يكرر هذه العبارة ونحن نتبادل التعليق والضحك والأسف الشديد.

ومما يذكر أن هذه الواقعة لم أذكرها لأحد في حينها ولا يعلم بها سوى فضيلة الشيخ فرغلي، والدافع لهذا الكتمان هو تهيئة الجو لتوثيق الرابطة وجمع الشمل.

ومما هو جدير بالذكر أنه رغم وجود الروابط التي كانت تربطنا بالضابط عبد الناصر.

وأولها: رابطة الأخوة في جماعة الإخوان المسلمين.

ثانيها: رابطة الانتماء إلى أسيوط حيث الموطن الذي يجمعنا.

وثالثها: رابطة الاجتماع على طعام واحد (العيش والملح).

ورغم هذه الروابط الثلاث القوية فقد حفظها الضابط عبد الناصر ورعاها فأعدم فضيلة الشيخ فرغلي شنقاً، وحكم علي بالأشغال الشاقة المؤبدة.

أبو النصر.. بين المحاكمة والمعتقلات:

يحكي الأستاذ/ أبو النصر فصول المحاكمة قائلاً: وبعد مضي ثلاثة أسابيع تقريبًا من وقوع حادث المنشية غادرت القاهرة إلى أسيوط يوم الخميس 18 من نوفمبر سنة 1954م في القطار السريع الذي يصلها الثانية صباحًا وركبت سيارة لمنزلي بمنفلوط، وهناك بعد أن التقيت بأولادي فوجئت حوالي الساعة الخامسة صباحًا من يوم الجمعة 19 من نوفمبر سنة 1954 بقوة كبيرة لا تقل عن خمسين جنديًا وخمسة ضباط من قوات الجيش والبوليس يقتحمون منزلي، وفتحت عيناي على أحد الضباط الذي طلب مني القيام فوافقته وأخذ هو وزملاؤه من الضباط في تفتيش حجرات المنزل والأماكن الملحقة به تفتيشًا دقيقًا كما أحيط المنزل من الخارج بالجنود المدججين بالسلاح ومنع المرور في الشوارع المحيطة بالمنزل، وفي هذه الأثناء طلبت طعام الإفطار وتناولته والسيد مأمور المركز يجلس أمامي وقد عرض علي الاستقالة من الجماعة وبذلك يمكن للسيد المحافظ أن يحول دون تقديمك للمحاكمة فرفضت بإباء، وقلت له: "لا يمكن؛ لأنني عندما التحقت بهذه الجماعة كنت رجلاً موفور العقل وأعرف تمامًا العقبات التي سوف تحدث في طريق تحقيق مبادئ الإسلام وما زلت على عهدي وصدق ارتباطي بالجماعة والحمد لله.

وفي السادسة من صباح السبت 20 من نوفمبر سنة 1954 وصلنا القاهرة حيث كان في انتظارنا لوري محمل بالجنود توجه بنا إلى المحافظة ومنها إلى وزارة الداخلية، حيث تلقى الضابط المنوط بحراستي التعليمات بتسليمي لسجن الأجانب بمحطة مصر.

وفي السابعة من مساء يوم الخميس 25 من نوفمبر سنة 1954 فوجئت بالسجان يطرق علي باب الزنزانة، ودخل وطلب مني الخروج معه حيث غرفة المأمور فوجدت بها الضابط النوبتجي ومعه الأستاذ عبد الرحمن صالح المدعي العام في محكمة الشعب، وضابط آخر أظنه صلاح الششتاوي وجاويش تحت إبطه حقيبة، وجلسوا جميعًا جلسة المحققين وسألني الأستاذ عبد الرحمن صالح عن اسمي وسني ومهنتي وبلدي فأجبته، ثم سألني بعض الأسئلة أتذكر منها.

هل أنت عضو في التنظيم السري؟ أجيب: لا.

هل تعلم أن الجماعة لها تنظيم سري؟ أجيب لا، إنما هو تنظيم خاص.

هل سمعت بالحوادث التي وقعت في الماضي مثل اغتيال النقراشي؟ أجيب: أعلم من خلال مطالعتي الصحف.

منذ متى اخترت عضوًا في مكتب الإرشاد؟ أجيب: منذ أن اختير ممثل للصعيد في عضوية مكتب الإرشاد في عهد الإمام الشهيد حسن البنا.

هل اخترت في عهد الهضيبي؟ أجبت: نعم اخترت مرة واحدة في المكتب الأخير.

لم لم تختر في المكتب الأول؟ أجبت: الهيئة التأسيسية لم تخترني.

ألم تعلم أن عبد الرحمن السندي هو رئيس التنظيم السري؟ أجبت أعلم أنه رئيس التنظيم الخاص للجماعة.

وانتهي التحقيق معي ولم يستغرق أكثر من عشرين دقيقة، وقبل أن ينصرف المحقق قال: أنت ليس عليك أي شيء لأنه ليس عليك أي دليل في اشتراكك في الحوادث الأخيرة لولا أن مجلس الثورة قرر تقديم أعضاء مكتب الإرشاد جميعهم للمحاكمة ما كنت قدمت.

ولكي تبرأ ساحتك المطلوب منك التبرؤ من هذه الجماعة وإسناد حادث المنشية إلى حسن الهضيبي، فقلت له: كيف أقول ذلك وأنني أعلم أن الأستاذ الهضيبي مستشار عظيم ولا يرضى عن مثل ذلك وأما عن الجماعة فأنا افتتحت مع فضيلة الإمام الشهيد حسن البنا أغلب شعب الصعيد وليس من المروءة أن أتنكر وأتخلى عن جماعتي، فرد على: أنت راسك ناشفة واتفضل خذ الإعلان ويمكنك الاتصال بأحد المحامين للحضور معك، والمحاكمة يوم السبت سبعة وعشرين.

وفي صباح اليوم التالي 26 من نوفمبر سنة 1954 أنزل جميع الإخوان المسجونين من الزنازين ووزعنا مجموعات، وعلى رأس كل مجموعة عسكري ويرأس الجميع الصول أمين الجلاد المعروف، فكان يأمرنا بالسير في شكل طوابير، كما كان يأمرنا بالجلوس القرفصاء ثم ينادي علينا بالقيام، ويتكرر ذلك مرات عديدة، وإن ارتبك الأخ أو أخطأ في الحركة انهالت عليه الكرابيج بعنف وأمطر بوابل من الشتائم والسباب الفاحش، وأشد ما كان يولم النفس أن ترى أحد الإخوان ممن تقدمت بهم السن وأنهكه التعب فيغمى عليه فلا ترى إلا الكرابيج تهوي عليه قم يابن كذا وكذا.. أنت عامل عيان (وبتستموت) يا بن... أنت عاوز تبقى وزير يا بن كذا وكذا.. ويستمر هذا الطابور أكثر من ساعتين وثلاثة وتتكرر هذه الطوابير كل يوم، وكان يؤتى بفضيلة المرشد في وسط الطابور وقد ألبسوه بدلة زرقاء (عفريتة) حتى يكون ظاهرًا على مرأى من جميع الإخوان، وكان يشترك معنا حينما نؤمر بالجري رغم ضعف صحته وتقدم سنه وفي نهاية الطابور يوضع المكرفون أمام المذياع وهو يردد غناء أم كلثوم وهي تنشد: (يا جمال يا مثال الوطنية) وإمعانًا في التنكيل والانتقام يؤمر الإخوان بترديد بعض فقرات الأغنية بصوت مرتفع بينما يقف فضيلة المرشد وأعضاء مكتب الإرشاد أمام الطابور يشيرون بأيديهم ذات اليمين وذات الشمال كما يفعل المايسترو أمام فرقته وقد سجلت هذه المناظر على شريط سينمائي.

وفي يوم السبت السابع والعشرين 27 من نوفمبر سنة 1954 نادوني بصوت جهوري فأخذ الإخوان في الزنزانة يطرقون الباب بالقباقيب، وبعد لحظة فتح الباب وقال لي السجان انزل للمحاكمة وهنا استحضروا حلاقًا ولبست الطربوش الذي كان قد سحق بأحذية الجنود، وأخذ الشاويش "أمين" يتحدث إليّ بأسلوب لم أعهده منه من قبل فقال لي بهدوء: النهاردة المحاكمة، امسح الطربوش، ونظف هدومك، وامسح الجزمة؛ فمسحتها بملابسي لأن المناديل منعت عنا، وفي هذه اللحظة كان قد حضر بعض أعضاء المكتب، وهم: الأستاذ/ عمر التلمساني، وفضيلة الشيخ/ أحمد شريت، والأستاذ/ عبد العزيز عطية ووقفوا في شكل طابور، ونودي للأمام سر فسرنا، وهناك عند إدارة السجن وضع القيد (الكلابش) في أيدينا وركبنا السيارة في حراسة مشددة ومنعنا من التحدث إلى بعضنا البعض إلى أن بلغنا إلى مبنى محكمة الشعب.

وهناك استقبلنا المصورون وأدخلنا حجرة خاصة ونزعت الكلابشات من أيدينا، وجلس كل واحد منا على كرسي منفرد في ركن من الحجرة والحرس يحوطنا من كل جانب.

وبعد هنيهة استدعينا للوقوف أمام المحكمة وكان قد استدعاني الأستاذ/ حسين أبو زيد المحامي الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات في عهد الحركة قبل المحاكمة، وقد حضر معي للدفاع عني فجلست معه في حجرة خاصة، وقال: إزي الحال يا سيد أبو النصر؟ قلت له: الحمد لله، فقدم إليّ صورة من أصل الحديث الذي دار بيني وبين مندوب جريدة الأهرام الأستاذ محمد الليثي يوم 24 من أكتوبر سنة 1954 أي قبل حادث المنشية بيومين، وكان موقعًا عليه من المندوب، فقال المحامي: هذا حديث عظيم، ويثبت أنك لم تشترك في الحادث. كان خلاصة هذا الحديث: 

ابتدأ بسؤال من مندوب الأهرام: نرى أن الجماعة في الفترة الأخيرة قد أغرقت نفسها في الأمور السياسية، فهل لها أن تترك هذا وتشتغل بالأمور الثقافية والدينية؟

قلت له: إن الإسلام نظام شامل وإنه يدعو إلى تثقيف الشعب وتربية الشباب وإسداء النصح للحاكم متى اقتضت مصلحة البلاد ذلك.

تنفيذًا لقول الله تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (آل عمران:104) ثم سألني: ما رأيكم في الاتفاقية؟

قلت: إن الاتفاقية كما قال رئيس الحكومة لا تعتبر نجاحًا كاملاً وإنها بداية حسنة، ويجب أن تكمل حتى يجيء الاستقلال كاملاً غير منقوص، وإن معارضة الإخوان للاتفاقية تقوي مركز المفاوض المصري وبذلك يمكنه أن يأخذ من المستعمر أكبر قدر ممكن لمصلحة البلاد، وبالفعل رأينا بعد ظهور معارضتنا للاتفاقية أن تغيرت بعض بنودها إلى نحو أفضل. ثم سألني:

ما رأيكم في ضم المفصولين من الجماعة؟

قلت: على كل حال إحنا كإخوان أسرة واحدة نحل مشاكلنا في ظل قوانيننا. وهنا انتهى ما أتذكره من الحديث.

وقد أوصيت المحامي أثناء مرافعته للدفاع عني ألا يتعرض للجماعة ولا لفضيلة المرشد بسوء وأرفض أن تأتي براءتي بهذه الوسيلة، واشترط المحامي عليّ ألا أتحدث أثناء المحاكمة بحجة أن رئيس المحكمة رجل عسكري وطبعه شديد فيحسن أن تتركني معه في المرافعة، فنفذ كل منا ما اتفق عليه.

والعجيب أن المرافعة كانت غير موفقة وقد ذكرت له بعض ما وقع لي وللإخوان داخل السجن الحربي من تعذيب وتنكيل وإهانات وامتهان لكرامة الإنسان، فكان ينصت ويستمع وهو في ذهول، وكان تعليقه إنكم أنتم أصحاب دعوة ولا بد أن تتحملوا في سبيلها كل شيء، وكنت ألاحظ عليه أثناء حديثه معي أنه في غاية الحذر والخوف وكأنما عين الرقيب تلاحقه وتسجل عليه، وقال لي هامسًا: ماحدش قادر يتكلم بره أبدًا.

ثم بعد قليل استدعينا للوقوف أمام هيئة المحكمة وكانت مشكلة من:

السيد/ جمال سالم – رئيسًا.
السيد/ محمد أنور السادات – عضو اليمين.
السيد/ حسين الشافعي – عضو اليسار.
فأخذنا رجال البوليس الحربي وأدخلونا قاعة المحكمة، وكانت القاعة شاغرة تمامًا إلا من بعض الأشخاص لعلهم كانوا من ضباط المخابرات وبعض مراسلي الصحف والمصورين. وجلسنا والأستاذ/ حسين أبو زيد المحامي في الصف الأول، وكان بجواري الأستاذ/ عبد العزيز عطية، وفي الجانب الآخر في نفس الصف المرحوم الشيخ/ أحمد شريت، والأستاذ/ عمر التلمساني، وبعدما أخذت لنا صور مختلفة دخلت هيئة المحكمة فوقف الجميع، وبعد الجلوس: افتتح الجلسة: جمال سالم رئيس المحكمة، ونودي على اسمي فوقفت فسألني.

هل أنت مذنب؟ فأجبت: غير مذنب.

فوقف الأستاذ/ حسين أبو زيد المحامي وقال: أنا حاضر معه، وترافع عني وقال: إن موكلي رجل مزارع ووقته كله مشغول بالزراعة وغير مشغول بالأمور السياسية، وهنا قدم صورة من الحديث الذي كان قد دار بيني وبين مندوب الأهرام يوم: 24 من أكتوبر سنة 1954 أي قبل حادث المنشية بيومين، وكان المحامي يريد بذلك أن يثبت للمحكمة أني لم أكن مناهضًا للحكومة حتى آخر لحظة، وكان هدفي التفاهم والتعاون مع الحكومة في سبيل مصلحة البلاد.

فقال رئيس المحكمة: طيب نقرأ الحديث الذي أدلى به لمندوب الأهرام علشان نعرف إذا كان رجل سياسي ويفهم في السياسة أم لا، وأخذ نص الحديث عضو اليسار السيد/ حسين الشافعي وبدأ يقرأه بصوت مرتفع، وبعد قراءته قال جمال سالم رئيس المحكمة للمحامي ده راجل مش سياسي ياسى حسين!! خلينا نشوف شغلنا ياسى حسين.. فامتقع وجه الأستاذ حسين أبو زيد المحامي وارتبك وأخذ يتراجع ويقول: لا يا فندم.. إحنا نفتدي الثورة.. إحنا بنعمل من أجل الثورة.. إحنا مستعدين نخدم الثورة.. حاضر يا فندم حاضر يا فندم، وكان عندما سمع جمال سالم عبارة إننا نسدي النصح للحاكم متى اقتضت مصلحة البلاد ذلك كما جاء في الحديث، صاح في ثورة: ده ينصح الحكومة!! ده ينصح الحكومة!! ده فلاح يقتل جاره عشان كوز ذرة فسكت المحامي ولم يرد.

وانتهت المحاكمة وحدد يوم السبت التالي الموافق 4 من ديسمبر سنة 1954 للنطق بالحكم، ثم رجعنا إلى جهنم العذاب حيث عدنا أدراجنا إلى السجن الحربي.

وفي مساء يوم الجمعة الثالث من ديسمبر سنة 1954 أي قبل جلسة سماع الحكم بيوم استدعاني الشاويش أمين بالمناداة بصوت عالٍ اشتهر به، فين الولد محمد حامد أبو النصر، وكررها مرتين أو ثلاثة رد يا بن.. خبط على باب الزنزانة يا بن..، فما كان من الإخوان الذين معي في الزنزانة إلا أن انهالوا على باب الزنزانة بالقباقيب بشدة وفزع، إشارة إلى أنني موجود في هذه الزنزانة، وبعد لحظات جاء السجان وقال: هنا الولد؟.. قالوا أيوه يافندم، فوقفت وقال: اعمل التحية يا بن..، فعملت التحية، ثم قال: انزل قوام على تحت وشيعني بالكرابيج تلاحقني من خلفي، يلهب بها جسدي أينما هبطت فكنت عبثًا أحاول تفادي بعض لهيبها متخطيًا درجات السلم هكذا إلى أن بلغت الدور الأرضي ولا أكاد ألتقت أنفاسي بل أكاد أهوي إعياء إذ كان الألم يشتعل في كل جسدي ثم استقبلني الشاويش (أمين).. إنت الولد اللي بنادي عليه قلت: نعم قال: مطلوب للتحقيق، بكره جلستك، إن شاء الله إعدام، وانهال عليّ ضربًا، وأدخلوني حجرة بها شخص لابس مدني وآخر لابس عسكري (ضابط) فسألني الضابط: اسمك – وسنك – مهنتك – وبلدك؟ فأجبته. ثم سألني إنت عندك عربيات ملاكي أرقام....،.... قلت نعم. ثم سألني؟ إنت عندك أطيان كيت وكيت؟ قلت نعم. ثم سألني إنت عضو في مكتب الإرشاد؟ قلت نعم.

ثم عقب قائلاً: واحد مبسوط زيك غني وثري ماله ومال الإخوان! ثم سألني: إيه رأيك في حسن الهضيبي؟ قلت: مستشار عظيم فرد قائلاً: يصلح أن يكون مرشدًا؟ قلت: أكفأ واحد يصلح أن يكون على رأس الجماعة، قال يا سلام.. اكتب الكلام ده! قلت: هذا رأيي فلاحظت أن وجهه اصفر وأذنيه احمرت وعيناه زاغتا وقال: يا سلام.. ده أنت صادق قوي.. الصدق طالع من عنيك.. يبقى حسن الهضيبي اللي حاول قتل رئيس الحكومة يصلح أن يكون مرشدًا؟ ! قلت: محصلش.. قال يا سلام.. يا سلام.. يا سلام.. بكره حاتشوف.. بكره حاتشوف ما دام حسن الهضيبي ينفع مرشد بكره حاتشوف.. (وهو يشير بذلك إلى جلسة باكر السبت 4 من ديسمبر سنة 1954 حيث النطق بالحكم.

وكان التحقيق معي مرة ثانية بعد وقوفي أمام المحكمة في جلسة 27 من نوفمبر سنة 1954، وحضور الأستاذ/ حسين أبو زيد المحامي معي كان الغرض منه إقناعي بالعدول عن تمسكي وارتباطي بالجماعة وفضيلة مرشدها توطئة لإخلاء سبيلي والإفراج عني. وكانت هذه هي المحاولة الأخيرة لإقناعي، وبعد الانتهاء من إجراء هذا التحقيق القصير نادى المحقق علي الشاويش أمين قائلاً له: خذوه ففهمت أنهم سيضربونني، لكن الشاويش أمين سحبني إلى خارج الحجرة حيث كان منشغلاً بضرب أخ آخر منتشيًا بذلك فضربني بكرباج على ظهري وقال: على فوق يا بن.. وأمام الزنزانة استقبلني السجان وقال: خلصت تحقيق.. قلت: خلصت قال: فين التحية يا بن.. فعملت التحية، وفتح الزنزانة فدخلت وأغلق علينا بابها وأخذنا نتحدث أنا والإخوان حتى حان وقت صلاة العشاء فأممت الإخوان وقرأت بالجهر وصلينا جميعًا العشاء وعقب الصلاة نبهني الإخوان بضرورة عدم الجهر في الصلاة مرة أخرى حتى لا يترتب على ذلك تكدير جميع الإخوان في الدور كله.

وكان لا يسمح لنا بدخول دورة المياه إلا مرة واحدة كل ثمان وأربعين ساعة بشرط ألا يزيد مكث الفرد عن دقيقة واحدة في التبرز وإلا فتح عليه الباب وانهالت عليه الكرابيج.

وبمناسبة الكلام عن الصلاة في السجن تحضرني نادرة أنني والإخوان خرجنا ذات مرة في موعدنا إلى دورة المياه وعندما هممت بالدخول إلى المرحاض كما هي العادة صرخ الشاويش قائلاً: توضأ الأول.. فحاولت أن أفهمه السنة المتبعة فأبى أن يستجيب وقال إنت حاتعلمني الدين يا خاين الوطنية.. فحاولت عبثًا أن أقنعه فرفض إلا أن أنفذ أمره، فنفذت أمره وتوضأت ثم دخلت المرحاض وفي داخل المرحاض بعد أن قضيت حاجتي توضأت من الصنبور الذي بداخله.

وهكذا كانت الأشخاص والعقول التي كنا نتعامل معها في داخل السجن.. صلف.. وجهل.. وشر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم.

وفي الصباح يوم السبت الرابع من ديسمبر سنة 1954 – استدعينا ووضع الكلابش في أيدينا وتوجهنا في حراسة مشددة إلى مبنى المحكمة لسماع الحكم، وكان في مقدمتنا فضيلة المرشد الأستاذ حسن الهضيبي، وهناك وضعنا في حجرتين كل في مقعد ونودي على الشهداء: عبد القادر عودة، والشيخ محمد فرغلي، وإبراهيم الطيب، ويوسف طلعت، وهنداوي، ومحمود عبد اللطيف. وحكم على هذه المجموعة الأولى بالإعدام شنقًا.

ثم نودي على: الأساتذة: فضيلة المرشد حسن الهضيبي، الذي استبدل حكمه من الإعدام إلى المؤبد، وعبد العزيز عطية، والدكتور كمال حسين كمال الدين، ومنير أمين دلة، وصالح أبو رقيق، ومحمد حامد أبو النصر الشاهد على الأحداث. وحكم على هذه المجموعة الثانية بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ثم نودي على الأستاذ عمر التلمساني، وفضيلة الشيخ أحمد شريت. وحكم عليهما بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا ثم عدنا إلى الحجرتين بعد صدور الحكم، وهنالك أديت صلاة الظهر منفردًا ولوحظ أنه أثناء تقدمنا لسماع الحكم أن يهرول الحرس بنا جريًا كي نبدو وكأننا منزعجون، وفي هلع من الأحكام وفي هذه الأثناء يشيرون إلى المصورين لأخذ الصور على هذه الحالة ثم انتظرنا قليلاً في الحجرات حتى انصرف الحاضرون، ثم نقلنا من المحكمة إلى الشفخانة وإن شئت فقل سلخانة السجن الحربي.

ولما عدنا إلى السجن الحربي استقبلنا الشاويش أمين وسألنا عن الأحكام وسأل فيمن سأل الأخ المرحوم المستشار الأستاذ منير دلة، عضو مجلس الدولة قائلاً له: أخذت كام سنة يا واد يا منير.. فقال رحمه الله: أخذت مؤبد، ثم قال مبروك عليكم طرة.. هناك لوكاندة بالنسبة لعندنا، ومن هناك وزعنا حيث نقل الشهداء إلى سجن الاستئناف، ونقل المسجونون إلى ليمان طرة.

(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (آل عمران:186) وبعد أن سمعنا الأحكام، توجهنا في الحال ومعنا حراسة مشددة إلى ليمان طرة.

وبعد مضي ستة شهور قضيناها في ليمان طرة، رحلنا ومعنا مجموعة من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا القتل إلى سجن الخارجة، في وسط الصحراء الغربية بعيدًا عن أسيوط بحوالي 240 كيلومترا، وهو عبارة عن خيام خصص بعضها لسكنى النزلاء، والبعض الآخر لمرافق السجن وإدارتها، وقد أحيط بالأسوار الشائكة التي تتخللها أبراج الحراسة.

وكانت الحكومة تتخوف من بقائنا في سجن الخارجة؛ لأنه في نظرها سجن مفتوح، فقررت بناء سجن خاص في المحاريق .

حاول أحد النزلاء في سجن المحاريق الهروب من السجن، ففكرت الحكومة جديًا في ترحيلنا إلى سجن قنا، هذا السجن الضيق المحكم الحراسة المكتظ بالسجناء، وهناك وزعنا على زنازين ضيقة، وليس بها إلا نافذة واحدة ولكن الإخوان بما عرفوا به من نشاط وقدرة على العمل، انبثوا في مرافق السجن، وأحسنوا إدارتها، مثل المغسل والمطبخ، وهو أهم المرافق في السجن، "والكانتين"، وغير ذلك من المرافق التي تعتبر عصب السجن. وفي هذا السجن أنشأ الإخوان قسمًا للرسم، وكان يديره مجموعة من الإخوان الكرام بإشراف الأخ الأستاذ على نويتو، وقد أحدث هذا الرسم شهرة عظيمة للسجن فتوافد عليه الكثير من عشاق الفن، لشراء بعض الرسوم الجميلة بثمن مناسب، مما زاد من دخل السجن، وكان هذا الرسم سببًا من أسباب حسن معاملة إدارة السجن للإخوان والنزلاء. كذلك أخذ الإخوان في هذا السجن يعاونون النزلاء في طلب العلم والحصول على مؤهلات، وكانت هذه الفرصة طيبة لاتصال الإخوان بالنزلاء، وكانت هناك لقاءات تشبه شعب الإخوان في الخارج، وبذلك تم التعارف والتواد والترابط بين الإخوان وكثير من النزلاء.

ومما يجدر ذكره، أن السادة الضباط المسيحيين كانوا يعاملوننا معاملة طيبة مليئة بالرأفة والرحمة، ونذكر منهم السيد المأمور منير كيرلس، والسيد المأمور البير تادرس، وهذا الأخير كان لاعبًا مشهورًا في كرة السلة، على مستوى الجمهورية، ومن ثم كون فريقًا رياضيًا للاعبي كرة القدم، وكان جميعه من الإخوان، وهذا الضابط بالذات كان رقيقًا ومهذبًا ورحيمًا، وقد سألناه ما هو الدافع لمعاملة سيادتكم لنا بهذا الأسلوب الطيب الكريم فكان يقول دائمًا، أنتم ناس أصحاب مبادئ، ويجب تقديركم وحسن معاملتكم، فشكرنا له، هذا الفهم السليم، وهذه المعاملة الطيبة.

وفي عام 1970 رحلنا على دفعات إلى سجن مزرعة طرة، وتوطئة للإفراج عنا، وهذا السجن، كانت حجراته واسعة، تسع أكثر من عشرين سجينًا، وكانت المعاملة لا بأس بها، وفي هذا السجن تم لقاء بين مجموعة من ضباط المخابرات وبين جميع الإخوان المسجونين في هذا السجن، وكان لقاءً أشبه بالحوار المفتوح بين الإخوان، وضباط المباحث، فقد عرض الإخوان أفكارهم ودافعوا عن دعوتهم وجماعتهم بصراحة ووضوح، ولم يجعلوا من أسوار السجن حائلاً دون توضيح موقفهم، وشرح رسالتهم من يوم أن أسست جماعتهم، وأنهم سيظلون حاملين راية الإسلام، ويدافعون عنها، ويحمونها بأكرم ما يملكون من أعز المهج والأرواح، وكان هذا الوضوح والبيان دون لف أو دوران محل إعجاب واستغراب ضباط المباحث وغرابتهم وانتهى اللقاء، وبدأ الإفراج عنا على دفعات.
